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104342 ‐ من دان بغير الإسلام فهو كافر سواء كان من الصابئة أو من غيرهم

السؤال

هنا بالمغرب جماعة تسم بالصابئين يدعون أنهم عل دين إسماعيل عليه السلام ما حمهم ف الدين ؟ وهل هم عل صواب

أم هم ضالون ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف العلماء ف حال الصابئة الذين ورد ذكرهم ف القرآن الريم ، هل هم من النصارى أو من اليهود أو المجوس ، إل غير

ذلك من الأقوال ، وقد سبق بيانها ف جواب السؤال رقم (49048) .

وأما بعد بعثة محمد صل اله عليه وسلم ، فيجب أن يعتقد أن كل من دان بغير دينه فهو كافر ، ولا ينفعه انتسابه إل إبراهيم

ه عليه وسلم خاتما للأنبياء ، وأوجب علال أرسل محمدا صل ه تعالعليهم السلام ، لأن ال أو عيس أو إسماعيل أو موس

الجن والإنس اتباعه والإيمان به ، وجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع ومهيمنة عليها ، كما قال سبحانه : (ما كانَ محمدٌ ابا

احدٍ من رِجالم ولَن رسول اله وخَاتَم النَّبِيِين ) الأحزاب/40، وقال تعال : ( واذْ اخَذَ اله ميثَاق النَّبِيِين لَما اتَيتُم من كتَابٍ

وحمة ثُم جاءكم رسول مصدِّق لما معم لَتُومنُن بِه ولَتَنْصرنَّه قَال ااقْررتُم واخَذْتُم علَ ذَلم اصرِي قَالُوا اقْررنَا قَال فَاشْهدُوا

وانَا معم من الشَّاهدِين ) آل عمران/81 ، وقال تعال : ( يا ايها النَّاس قَدْ جاءكم الرسول بِالْحق من ربِم فَامنُوا خَيرا لَم وانْ

قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاا ) النساء/170 ، وقال سبحانه : ( ويما حيملع هانَ الكضِ ورااتِ واومالس ا فم هنَّ لوا فَافُرَت

مصدِّقًا لما بين يدَيه من الْتَابِ ومهيمنًا ) المائدة/48 .

نموي لَمو وتمي ثُم انرنَص و ودِيهي ةما ذِهه ندٌ محا ِب عمسي  ، دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسه عليه وسلم : ( وال وقال صل

بِالَّذِي ارسلْت بِه ا كانَ من اصحابِ النَّارِ ) رواه مسلم (153) .

ه عليه وسلم فهم كفار ، لا شك فال ذكرتها إذا كانوا لا يدينون بالإسلام الذي جاء به محمد صل وعليه ؛ فهذه الجماعة الت

ذلك ولا ريب .

وقد أوردت الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب المعاصرة نبذة عن الصابئة الذين يعيشون اليوم ف جنوب العراق

وإيران ، وأنهم يزعمون أن يحي عليه السلام هو نبيهم ، وذكرت شيئا من عبادتهم كالصلاة الت تختلف عن صلاة المسلمين ،

والطهارة والتعميد .

ينظر : "الموسوعة الميسرة" (2/724- 733) .

وأما الصابئة بالمغرب فلا نعلم شيئا عن حالهم ، وحسبك ما ذكرنا من أن كل من دان بغير الإسلام فهو كافر ، سواء انتسب
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إل اليهودية أو النصرانية أو الصابئة أو غيرها ، حت يؤمن بمحمد صل اله عليه وسلم وبدينه وبتابه ويلتزم شريعته . وقد

نص أهل العلم عل أن المسلم يفر ويرتد إذا اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صل اله عليه وسلم ، فيف إذا

خرج عنها بالفعل .

قال ف "كشاف القناع عن متن الإقناع" (6/171) ف باب المرتد : " من اعتقد أن لأحدٍ طريقا إل اله من غير متابعة محمد

صل اله عليه وسلم ، أو لا يجب عليه اتباعه ، أو أن له أو لغيره خروجا عن اتباعه صل اله عليه وسلم وعن أخذ ما بعث به

ه عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسال أو قال : إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته صل ،

مِب قفَتَفَر لبوا الستَتَّبِع و وها فَاتَّبِعيمتَقسم اطرذَا صنَّ هاو) : ذيب قوله تعاله عليه وسلم ، فهو كافر ؛ لتضمنه تال صل

عن سبِيله) الأنعام/153 . أو اعتقد أن غير هدي النب صل اله عليه وسلم أكمل من هديه ، فهو كافر " انته بتصرف .

واله أعلم .


